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104342 ‐ من دان بغير الإسلام فهو كافر سواء كان من الصابئة أو من غيرهم

السؤال

هنا بالمغرب جماعة تسم بالصابئين يدعون أنهم عل دين إسماعيل عليه السلام ما حمهم ف الدين ؟ وهل هم عل صواب

أم هم ضالون ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف العلماء ف حال الصابئة الذين ورد ذكرهم ف القرآن الريم ، هل هم من النصارى أو من اليهود أو المجوس ، إل غير

ذلك من الأقوال ، وقد سبق بيانها ف جواب السؤال رقم (49048) .

وأما بعد بعثة محمد صل اله عليه وسلم ، فيجب أن يعتقد أن كل من دان بغير دينه فهو كافر ، ولا ينفعه انتسابه إل إبراهيم

ه عليه وسلم خاتما للأنبياء ، وأوجب علال أرسل محمدا صل ه تعالعليهم السلام ، لأن ال أو عيس أو إسماعيل أو موس

الجن والإنس اتباعه والإيمان به ، وجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع ومهيمنة عليها ، كما قال سبحانه : (ما كانَ محمدٌ ابا

احدٍ من رِجالم ولَن رسول اله وخَاتَم النَّبِيِين ) الأحزاب/40، وقال تعال : ( واذْ اخَذَ اله ميثَاق النَّبِيِين لَما اتَيتُم من كتَابٍ

وحمة ثُم جاءكم رسول مصدِّق لما معم لَتُومنُن بِه ولَتَنْصرنَّه قَال ااقْررتُم واخَذْتُم علَ ذَلم اصرِي قَالُوا اقْررنَا قَال فَاشْهدُوا

وانَا معم من الشَّاهدِين ) آل عمران/81 ، وقال تعال : ( يا ايها النَّاس قَدْ جاءكم الرسول بِالْحق من ربِم فَامنُوا خَيرا لَم وانْ

قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزاا ) النساء/170 ، وقال سبحانه : ( ويما حيملع هانَ الكضِ ورااتِ واومالس ا فم هنَّ لوا فَافُرَت

مصدِّقًا لما بين يدَيه من الْتَابِ ومهيمنًا ) المائدة/48 .

نموي لَمو وتمي ثُم انرنَص و ودِيهي ةما ذِهه ندٌ محا ِب عمسي  ، دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسه عليه وسلم : ( وال وقال صل

بِالَّذِي ارسلْت بِه ا كانَ من اصحابِ النَّارِ ) رواه مسلم (153) .

ه عليه وسلم فهم كفار ، لا شك فال ذكرتها إذا كانوا لا يدينون بالإسلام الذي جاء به محمد صل وعليه ؛ فهذه الجماعة الت

ذلك ولا ريب .

وقد أوردت الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب المعاصرة نبذة عن الصابئة الذين يعيشون اليوم ف جنوب العراق

وإيران ، وأنهم يزعمون أن يحي عليه السلام هو نبيهم ، وذكرت شيئا من عبادتهم كالصلاة الت تختلف عن صلاة المسلمين ،

والطهارة والتعميد .

ينظر : "الموسوعة الميسرة" (2/724- 733) .

وأما الصابئة بالمغرب فلا نعلم شيئا عن حالهم ، وحسبك ما ذكرنا من أن كل من دان بغير الإسلام فهو كافر ، سواء انتسب
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إل اليهودية أو النصرانية أو الصابئة أو غيرها ، حت يؤمن بمحمد صل اله عليه وسلم وبدينه وبتابه ويلتزم شريعته . وقد

نص أهل العلم عل أن المسلم يفر ويرتد إذا اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صل اله عليه وسلم ، فيف إذا

خرج عنها بالفعل .

قال ف "كشاف القناع عن متن الإقناع" (6/171) ف باب المرتد : " من اعتقد أن لأحدٍ طريقا إل اله من غير متابعة محمد

صل اله عليه وسلم ، أو لا يجب عليه اتباعه ، أو أن له أو لغيره خروجا عن اتباعه صل اله عليه وسلم وعن أخذ ما بعث به

ه عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسال أو قال : إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته صل ،

مِب قفَتَفَر لبوا الستَتَّبِع و وها فَاتَّبِعيمتَقسم اطرذَا صنَّ هاو) : ذيب قوله تعاله عليه وسلم ، فهو كافر ؛ لتضمنه تال صل

عن سبِيله) الأنعام/153 . أو اعتقد أن غير هدي النب صل اله عليه وسلم أكمل من هديه ، فهو كافر " انته بتصرف .

واله أعلم .


